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  ص الملخّ    المفتاحية الكلمات

ــوي،  ــروع النهضـــ المشـــ
ــان  ــد، رهـ ــأزق التقليـ مـ
التجديد، جمال الدين 

  الأفغاني.
  

يهدف هذا البحث إلى ابراز فكـر إصـلاحي لأحـد أبـرز رواد حركـة النهضـة الفكريـة في العـالم الإسـلامي خـلال تقديمـه 
لمحـــاولات إصـــلاحيه للانتقـــال ʪلعـــالم الإســـلامي مـــن مرحلـــة الركـــود والتخلـــف الـــتي يعيشـــها، مركـــزاً علـــى مـــأزق التقليـــد  
كأســاس لهــذا الركــود، ومــا ينــتج عنــه مــن إضــعاف للقــدرة علــى التفكــير والإبــداع محــاولاً تحقيــق رهــان التجديــد ʪلتوجــه 
بعــرض رؤيــة ʭضــجة قائمــة علــى تحريــر العقــل وربطــة ʪلنقــل، واحيــاء روح الاجتهــاد، والتحريــر مــن الاســتعمار وتبعيتــه 

  واستبداده.

Abstract  Keywords 

This study examines the reformist thought of Jamal al-Din al- 
Afghani, one of the foremost pioneers of the Islamic intellectual 
renaissance. It explores his attempts to address the stagnation 
and backwardness of the Islamic world, highlighting the issue of 
blind imitation (tailed) as a fundamental cause of intellectual 
stagnation and diminished capacity for critical thinking and 
creativity. The research presents Al-Afghani's mature vision for 
renewal. emphasizing intellectual emancipation grounded in 
tradition, the revival of ijtihad (independent reasoning), and the 
pursuit of liberation from colonialism. dependency, and  
authoritarianism  
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  المقدمة  
شــهد العــالم العــربي الإســلامي في القــرن التاســع عشــر 
ــة دقيقـــة اتســــمت ʪلركـــود والانحطــــاط نتيجـــة التــــدخلات  مرحلـ
ــا مـــن تراجـــع فكـــري واجتمـــاعي  الاســـتعمارية الغربيـــة ومـــا رافقهـ
واقتصادي وثقافي. وأمام هذا الواقع المتأزم برزت الحاجة الملحّة 
إلى مشــروع Ĕضــوي يواجــه التخلــف ويعيــد للأمــة قــدرēا علــى 
مواكبــــة مســــيرة التقــــدم والحضــــارة. وقــــد جــــاءت محــــاولات روّاد 
النهضة العربية والمفكرين والعلمـاء المسـلمين لتقـديم رؤيـة فكريـة 
ــا  ــــ ــتند إلى أصـــــــول العقيـــــــدة الإســـــــلامية ومنابعهـ ــارية تســـــ حضـــــ
الأصــيلة، مــع الســعي إلى التوفيــق بــين جــوهر الــدين ومتطلبــات 
ـــد  ــكّلت دعــــوēم إلى الإصــــلاح والتجديـ ــديث. فشــ ــر الحــ العصــ
الشامل خطوة أساسية في مسار البحث عـن سـبل الخـروج مـن 

  دائرة الانحطاط واستعادة دور الأمة الحضاري.

لــذا يعــد المشــروع النهضــوي الإســلامي مــن المشــاريع 
المهمة التي اشترك فيها مجموعه من المفكـرين ممـن أتجـه نشـاطهم 
نحـو اصــلاح اĐتمــع كهـدف أساســي ليتبعــه بعـد ذلــك اصــلاح 

ومن بين هؤلاء  فكري، ليفتح الأبواب امام كل اجتهاد عقلي.
جمال الدين الأفغاني الذي يعد من أهم الـذين دعـوا وسـعوا الى 
ــالتها حـــتى تواكـــب الأمـــم الأخـــرى  إعـــادة للأمـــة الإســـلامية اصـ
المتقدمـــــة، كحضـــــور أولى وتطـــــوير فكـــــرة الإصـــــلاح والتجديـــــد 
ʪلمنــاداة ϥعمــال العقــل، وإحيــاء روح الإجتهــاد، كخطــوة ʬنيــة 
حــتى يتســنى للأمــة الإســلامية الخــروج مــن أزمــة التقليــد الأعمــى 
للثقافات الغربية اللادينية، حاول جمال الـدين الافغـاني في هـذا 
المشــــروع الجمــــع بــــين الــــتراث والأصــــالة، ϵقامــــة Ĕضــــة فكريــــة 

  وروحية ترقى بمكانة الأمة الإسلامية بن الأمم الأخرى.

هـــل مــن هنــا تــدور إشــكالية البحــث حــول الســؤال التــالي: 
الأفغــاني تجــاوز مـــأزق التقليــد والتبعيــة للغــرب، وإقامـــة  اســتطاع

  ركائز فعلية للتجديد؟ 

ــا  -  وتتفـــرع عـــن هـــذه الإشـــكالية تســـاؤلات فرعيـــة منهـــا: هـــو  مـ
  البديل الذي أقترحه الأفغاني لتفادي التقليد والأتباع؟

ما الآلية التي انتهجها الأفغاني لتحقيق الإصلاح الديني   - 
 ومحاربة الجمود الفكري؟

ــــروعه  -  ــــلاح السياســــــــي في مشــــ مــــــــاهي تــــــــداعيات الإصــــ
 النهضوي؟

ــيتم الإجابـــة عليهـــا ضـــمن  الى غـــير ذلـــك مـــن الأســـئلة الـــتي سـ
 محاور البحث.

ــه ــث والهـــدف منـ ــن أهميـــة البحـ ــوء علــــى وتكمـ : تســــليط الضـ
ــدور  ــاني والـ ــدين الأفغـ ــال الـ المشـــروع النهضـــوي التجديـــدي لجمـ
الكبــير الــذي احدثــه هــذا المشــروع لاســتنهاض الأمــة الإســلامية 
والخروج đا من مواطن التقليد والضعف والانحـلال الى حضـارة 
اســلامية متوازنــة بــين الأصــالة المعاصــرة والإيمــان والمحافظــة علــى 

  الثوابت الدينية.

ــة: ــا مــــنهج الدراسـ ــدي   فقـــد  أمـ ــي النقـ ــنهج التحليلـ ــى المـ ــدʭ علـ اعتمـ
والذي يقوم ʪستعراض كافـة عناصـر البحـث مـن خـلال العـروة 

  الوثقى.

  المحــاور التالية:أما خطة البحث فقد اشتملت على 

 : التعريف بشخصية جمال الدين الأفغاني ودوره النهضوي.أولاً 

 : دعوة جمال الدين الأفغاني إلى الإصلاح السياسي.ʬنياً 

 : دعوة جمال الدين الأفغاني إلى الإصلاح الديني.ʬلثاً 

 : مواجهة مأزق التقليد إلى التجديد.رابعاً 
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ــاني ودوره  ــدين الأفغــــ ــال الــــ ـــ ــيه جمـ أولاً: التعريــــــف بشخصــــ
 النهضوي.

ــدين  ــال الــ ــية لجمــ ــاة الشخصــ لقــــد أʬر موضــــوع الحيــ
الأفغـاني ومـا تحملــه مـن أصــول نسـب الأفغـاني جــدلاً كبـيراً بــين 
ــد  ــيد محمـ ــو السـ ــيته، هـ المفكـــرين واختلفـــت الآراء حـــول شخصـ
جمـــال الـــدين أبـــن الســـيد صـــفتر مـــن ســـلالة الأشـــراف في بـــلاد 

ــة (أســـد أʪد)  ــد في قريـ ــان، ولـ يد  – 1838الأفغـ ــّ ب ʪلسـ ــّ ولقـ
لأنـــه شـــريف النســـب مـــن ســـلاله النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام، 
ويلقب ʪلحسين لأن سلسلة نسبة تصل ʪلحسن أبن على كرم 
الله وجهــه، ولقــب ʪلأفغــاني لأنــه كــان أفغــاني المــوطن (معبــود، 

ــة كابـــل وفي 9م، ص 1980 ــن عمـــره الثالثـــة ) نشـــأ في مدينـ مـ
توجــه نحــو العلـــم والــتعلم، متلقــى العديـــد مــن العلــوم كالتـــاريخ. 

واصــول فقــه، والعلــوم العقليــة منطــق  وعلــوم الشــريعة مــن تفســير
ــوم الرʮضــــــيات  ــرف، وعلــــ ــو والصــــ ــة، اضــــــافه الى النحــــ وحكمــــ

ـــ 2002(الأفغاني والهندسة والطب والتشريح  ـــ   ).62-61م ـ

عاش حياته متنقلاً يجوب المدن المختلفة ففي الثامنة 
عشر من عمره سافر الى الهنـد وبعـدها انتقـل الى الحجـاز لأداء 
فريضـــة الحـــج ثم انتقـــل مـــا بـــين أفغانســـتان والهنـــد ومصـــر، حـــتى 
أســـتقر في عاصـــمة الخلافـــة الأســـتانة، والتقـــى ʪلصـــدد الأعظـــم 

ــي ــا بعـــض  (علـ ــس المعـــارف قـــام فيهـ ــذي عينـــه في مجلـ ʪشـــا) الـ
الإصلاحات، ونظراً لظروف سياسية عاد إلى مصـر واقـام فيهـا 
ــال  ــيخ محمــــد عبــــده وابــــدع في مجــ حيــــث توطــــدت علاقــــة ʪلشــ
التــــدريس ودرس الكتــــب المختلفــــة في علــــم الكــــلام والتصــــوف 
والفقه ولظروف سياسية، أمر الخديوي توفيق ʪشا بنفيه خارج 
ــل إلى  ــوثقى، ثم انتقـ ــروة الـ ــا العـ ــأ فيهـ ــادر ʪريـــس وانشـ ــر فغـ مصـ

ايران ثم عاد إلى الأستانة وظل في دار الخلافة إلى أن توفى عام  
  ).22ص  –م 2002.(الأفغاني ، ) 1897(

حيـث أحتـل مكانـة مميـزة في ʫريـخ الحركـة الإسـلامية في العصـر 
الحـــديث وكـــان محـــط اعجـــاب الكثـــيرين فوصـــف بعـــدة صـــفات 
ــــولية  ـــوقظ الشـــــرق، ومفجــــر ثورتـــــة، ورائــــد الأصـ فقيــــل عنـــــه (مـ
الإســلامية. وهــو أيضــاً اصــدق معــبر عــن آمــال الشــرق والأمــة. 

  )18ص –م 2012 –(المخزومي 

ــا  وتباينـــت الآراء حـــول أصـــل الأفغـــاني ومذهبـــه، فيمـ
ــان  ــبه الى الأفغـ ــيعي وهنـــاك مـــن ينسـ هنـــاك مـــن يعتـــبره إيـــراني شـ
والســنة، ولكــن مــا كــان ســائداً عنــه انــه إيــراني شــيعي مســتدلين 
ــلاءه في  ــن زمـ ــدها بعـــض مـ ــد وجـ ــتندات قـ ــى مسـ ــن ذلـــك علـ مـ
امتعتــه الــتي وجــدت لجــواز ســفره، فكــان لابــد مــن وجــود ســبب 
ــا  لإخفـــاء الأفغـــاني لمذهبـــه وانتمائـــه الى إيـــران، فمـــن المصـــادر مـ
تشــــير إلى أن وراء ذلــــك هــــدف ســــام أراد بــــه توحيــــد صــــفوف 

م 2009 –(الصــالحي،  المسـلمين لنجــاح نضـاله ضــد الاسـتعمار.
  ).23-22ص –

فدعوته الإصـلاحية هـي مـا دفعتـه إلى إخفـاء مذهبـه 
الأفغــاني لــدى الأمــم الشــرقية  فيشــير الصــالحي إلى أن شخصــية

والإســلامية، ســواء كــان افغانيــاً ســنياً أم ايرانيــاً شــيعياً، فإنــه في 
ــه  ـــــز بيــــ ـــــر العــــــالم الإســــــلامي مصــــــلح شــــــرقي إســــــلامي، يعتـ نظـ

  )26ص –م 2009 –(الصالحي  المسلمون.

  أما عن تراثه الفكري:

يعتــــبر كتــــاب (تنميــــة البيــــان في ʫريــــخ الأفغــــان) أول  
(الأفغـاني، كتاب لجمـال الـدين الأفغـاني حـول ʫريـخ أفغانسـتان 

  وكتابة الثاني الرد على الدهريين. )61ص   –م 2002

  فقد تضمن ثلاثة أمور رئيسية:

 بيان ضرورة الدين للمجتمع. . 1
 بيان خطر انتشار المذهب الطبيعي على اĐتمع. . 2
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(معبـود، ميـز الإسـلام كعقيـدة وديـن علـى الأدʮن الأخـرى  . 3
 ).258م _  1980فضل، 

العديــــد مــــن المقــــالات الــــتي طبعــــت بعنــــوان "Ϧمــــلات  كــــذلك
ــاني، الأفغـــــــان" ومقالتـــــــة في العـــــــروة الـــــــوثقى  ــ  –م 2002-(الأفغـــ

جمـاد الأول 15( التي كانت تصدر كمجلة من ʪريس في  )77ص

عـــدداً امتـــازت  18صـــدر منهـــا  )1884مـــارس -13ه) (1301
ϥسلوب ثقافي وسياسي واجتمـاعي تحـت اشـراف السـيد جمـال 
الدين الأفغاني، والشـيخ محمـد عبـدو الـذي كـان رئـيس التحريـر 
فيها، وأصدرت اĐموعة كاملة ʪشتراك عـدد مـن الناشـرين مـن 

ʪالأفغــاني العــراق، ولبنــان، ومصــر، وإيــران ثم طبعتهــا في أورو)-
  )  16-15ص -م2002

وكـان الهــدف مـن العــروة الــوثقى هـو ايقــاظ الشــعوب 
ــع  ــدفاع عـــن حقـــوقهم ومنـ ــديهم ʪلـ ــتثارة الهمـــم لـ الإســـلامية واسـ

-(الأفغـاني  من التدخل في شـؤون الـبلاد الإسـلامية،  الاستعمار
  ).71ص -م2002

ولتكــون أكثــر أثبــات لوجودهــا ودلالــة علــى أهــدافها 
الوجوديــة ولتمســكها ʪلــدين ونضــالها ضــد المســتعمر فقــد اخــذ 

لاَ إِكْرَاهَ  أسم الجمعية (العروة الوثقى) استناداً على الآية القرآنية (
دِ   ؤْمِنْ ɍʪَِِّ فَـقــــَ اغُوتِ وَيــــُ رْ ʪِلطــــَّ نْ يَكْفـــُ يِّ فَمـــَ نَ الْغــــَ دُ مـــِ َ الرُّشـــْ ينَّ دْ تَـبــــَ فيِ الـــدِّينِ قـــَ

يمٌ  ــِ ــعٌ عَلـ يـ ُ سمَِ َّɍــََا وَا امَ لهـ وُثْـقَىٰ لاَ انفِْصـــَ ــْ رْوَةِ الـ ــُ كَ ʪِلْعـ ســـوره البقـــرة الآيـــة( "اسْتَمْســـَ
فيهــــا إلى  دعــــي) رافعــــاً شــــعار "الجامعــــة الإســــلامية الــــتي 256

  .توحيد الـدول الإسـلامية والحفـاظ علـى وحـدثها مـن المسـتعمر
  )49م ص2002-(الأفغاني  

ــان في  ــافي كــ ـــاطه السياســــي والثقــ ــة نشـ ــا أن بدايــ كمــ
الأسـتانة، حيـث اســتقبل فيهـا بترحيـب، وتــولى فيهـا عـدة مهــام 
منها: إلقاء المحاضرات والندوات والأحداث التي ركز فيها على 
تحريــر الإســـلام وتطهــير الفكـــر مــن الخرافـــات داعيــاً إلى برهانيـــة 

ــر الإســــــلامي ــة للفكــــ . )62ص-م 2002 –(الأفغــــــاني،  وعقلانيــــ
ــة منــــه ايقــــاظ الأمــــة  ـــروع Ĕضــــوي كمحاولــ ــاعياً لإقامــــة مشـ ســ
وفكرها من الخرافة والجمود والتقليد الغـربي اللاتيـني، سـاعياً إلى 

ــــــلام ــــــن الإســــ ــــــدد  تجديــــــــــد ديــــ ــــــلمينلتتجــــ   .معــــــــــه حيــــــــــاة المســــ
  )37ص م2002 –(الأفغاني

فالتصور لحركة لإصلاح والنهضة لم تتوقف عند هذا 
ــاغ  ــد صــ ــرية قــ ــة المصــ ــاني مؤســــس المدرســ الطريــــق فقــــط، فالأفغــ
ـــن القـــــرن  مشــــروعه الإصــــلاحي الحــــديث في النصــــف الثــــاني مـ

ــي، لمواجهـــة ــذي أدى إلى  الماضـ ــر الـ ــارجي، الامـ ــتعمار الخـ الاسـ
ــريين  ــاً شـــعار مصـــر للمصـ انـــدلاع الثـــورة العربيـــة في مصـــر، رافعـ
مشــــاركاً مــــع تلميــــذة محمــــد عبــــده ʪقــــي مشــــاريعه منهــــا محــــاولاً 
صــياغة مفــاهيم الوحــدة في العصــر الحــديث حيــث كــان مركزهــا 

  .)12-11ص -م 1997-(حنفي  مصر

  

  ʬنياً: دعوة جمال الدين الأفغاني إلى الإصلاح السياسي:

ـــــــة العــــــــالم الإســــــــلامي ارتباطــــــــاً كبــــــــيراً  ــــت Ĕضـ ارتبطــــ
ʪلإصلاح السياسي عند جمال الدين الأفغاني ʪعتبارها مرحلة 
سياسية في التجديد والتغيير، لتتخطى الجمود الفكري والعقلي 
الذي تعرضت له، حيث ركز رجل الصحوة الإسلامية الأفغاني 
ــن  ــاً مـ ــده منطلقـ ــن مشـــاكل عـ ــاʭة الأمـــة الإســـلامية مـ ــى معـ علـ
التصـــور الصـــحيح للعقيـــدة، وتلاحمهـــا مـــع العمـــل مـــدركاً خطـــر 
ــالم  ــة في العــــ ــر معتــــــبره كارثــــ ــاني لمصــــ ــتعمار البريطــــ ــيطرة الاســــ ســــ
الإســلامي، فأخــذ يــوقظ صــحوة المســلمين ويــدعوهم للتكــاتف 
علـــى العـــدو ذاكـــراً ذلـــك في العـــروة الـــوثقى بقولـــه: ( إن الخطـــر 

نكلمت به قلـوđم" الذي ألم مصر نفرت له احشاء المسلمين وا
ولا تـــزال الأمـــة تســـتفزهم مـــادام الجـــرح نقـــارا، ومـــا هـــذا بغريـــب 
ــن رابطـــة الجــــنس  ــة أقــــوى مـ ــتهم المليـ ــلمين، فــــإن رابطـ ــى المسـ علـ
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واللغة، ومادام القـرآن يتلـى بيـنهم وفي آʮتـه مـا لا يـذهب علـى 
ــذلهّم ـــ ـــدهر أن يـــــــــــ ــــتطيع الـــــــــــــ ـــــــ ــــ ــن يسـ ــة فلــــــــــــــ ـــ ــام قارئـــــــــــ ـــ   .)أفهـــــــــــ

  .)89ص-م  2002 –(الأفغاني

اعتبرت الوحدة الإسلامية من أهم المسائل التي أهـتم لهـا حيث  
الأفغــاني داعيــاً الشــعوب إلى تــرك التعصــبات الطائفيــة والاتحــاد 
تحت راية واحـدة لإحيـاء الرابطـة الدينيـة يقـول حـول ذلـك (إن 
أقـــوى رابطـــة تـــربط بـــين المســـلمين الرابطـــة الدينيـــة ومـــا توجهـــت 
ـــار الإʪحيــــة بــــين ارʪب الدʮنــــة  ـــث الأفكـ ــرنج إلى بـ ـــة الافــ غايـ
 ًʪـا إرĔالإسلامية إلا لينقضـوا بـذلك بنـاء الملـة الإسـلامية ويمزقو

  .)72ص-م 2002. (الأفغاني وشعباً 

أن الهــدف عنــد الأفغـاني لــيس جعـل البلــدان الإســلامية  يتضـح
قويــــة وʭجحــــة بقــــدر مــــا كــــان هدفــــه هــــو إقنــــاع المســــلمين ϥن 
يفهموا دينهم وتعالميهم الإسلامية فهمـا صـحيحاً سـليماً، حـتى 
 يتم وقـف التوسـع الاسـتعماري الأوربي لكافـة الـدول الإسـلامية

  .)142ص -م1968-(حوراني

أراد الأفغاني أن تكون حركة الإصلاح السياسي قائمة  من هنا
علــى الاجتمـــاع علــى وحـــدة القــرآن، ووحـــدة الــدين الإســـلامي 
فــدعا إلى قيــام جامعــة اســلامية كوســيلة لإصــلاح مــا فســد مــن 
الامــة، لتــنهض الأمــة الإســلامية وتلتحــق بقطــار الأمــم المتقدمــة 
ــاد  ــلمين إلا ʪلاتحـ ــزة لا تتحقـــق للمسـ ــيراً الى ان النصـــر والعـ مشـ
والتعاون فيما بينهم، وابطال التهم التي تروج عنهم من الغـرب، 
ϥن المسلمين لا يتقدمون مـا دامـوا متمسـكين بـدينهم، ليصـبح 
هــذا أحــد الأهــداف الــتي حــاول ان يعرضــها في العــروة الــوثقى، 
ــراب  ــلامية واشــ ــم الإســ ـــذه الأمــ ـــلات بــــين هـ ــة الصـ ــاولاً تقويــ محــ

ــنهم النفـــوس عقيـــدة الامـــل،  ( مـــن خـــلال تمســـكهم ϥصـــول ديـ

  .)220-219ص  -م 2016-مقدم 

على ذلك فالأفغاني لا يخاطب المسلمين فقـط لينقـذهم علاوة  
مــــن الأفكــــار الخاطئــــة الــــتي غرقــــوا فيهــــا منــــذ زمــــن طويــــل، بــــل 
ــدون  ــالم الأوروبي ممــــن يريــ ــة أي العــ ــا وراء الأمــ ــاً مــ يخاطــــب ايضــ
الإقــلال مــن شــان الإســلام والمســلمين محــاولاً، دحــض أفكــارهم 
وأقـــاويلهم الخاطئـــة عـــن الإســـلام الـــتي تبناهـــا فئـــة مـــن المســـلمين 
فعندما يعلنون أن المسلمين لا يمكنهم التقـدم والتطـور مـا دامـوا 
متمســكين بــدينهم فهنــا الأوروبي يطعــن في الــدين علــى العمــوم 
ــل  ــى الخصــــوص حيــــث يقتــــل الإرادة ويقيــــد العقــ والإســــلام علــ

  .)151-150ص-م1968-(حوراني 

ــى ذلـــك ــاءً علـ ــع  بنـ ــدم تتبـ ــد ومناداتـــه بعـ ــاني التقليـ رفـــض الأفغـ
ــارات  ــا المســـــلمين الى الاطـــــلاع علـــــى التيـــ خطـــــى الغـــــرب داعيـــ
الفكرية الحديثة، لقبول ما يتفـق مـع الشـريعة الإسـلامية ورفـض 

. حيــــث تمركــــزت )220ص-م2016-(مقـــدممــــا يتعــــارض معهــــا 
ــة  ــة الاحـــــتلال الأجنـــــبي خاصـــ ــ ــاني حـــــول مواجهـ ــة الأفغـــ سياســـ
الإيطالي والفرنسي الذي اجتاح الدول الإسلامية في فترة زمنيـة 

  ماضية.

ــن منــــاداه لاســــتنهاض  ــروة الــــوثقى مـ دم في العـ فمـــا قــــُ
ـــــه للمســــــلمين  الهمــــــم العربيــــــة لمواجهــــــة ـــــتعمار بدعوتـ هــــــذا الاسـ

بتجديد حياēم من منظور ان المشروع الإسلامي النهضوي لن 
ــــن العقبـــــات الـــــتي تعتريـــــه وفي  يـــــرى النـــــور إلا بعـــــد الـــــتخلص مـ
مقــــــدمتها الاســــــتعمار الغــــــربي وخاصــــــة الاســــــتعمار الإنجليــــــزي 

(الأفغــاني والاســتبداد الــذي يضــعف جســم الأمــة ويشــل حركتهــا 

  .)45-ص-م2002-

فجــاءت مرحلـــة المنــاداة للأفغـــاني ʪســتنهاض الهمـــم، 
للشعوب المسلمة ضد جـرائم الاسـتعمار وخاصـة الهنـد والصـين 
ــــن آʮت القـــــرآن  بـــــدعوة منـــــه للمقاومـــــة بقولـــــه" لا تجـــــد آيـــــة مـ
الشريف إلا وهي داعية اليه جاهرة بمطالبـة المسـلمين ʪلجـد فيـه 
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  ʭظرة عليهم أن يتوانوا في أداء المفروض عنه.

همم المصريين بقوله "ʮ أيها المصريون هـذه   مستنهضاً 
دʮركــــــــم وامــــــــوالكم وأعراضــــــــكم وعقائــــــــد ديــــــــنكم وأخلاقكــــــــم 
ــة  ــرف فيهــــــا غيلــــ ــى زمــــــام التصــــ ــدو علــــ ـــــبض العــــ ــريعتكم قـ ـــ وشـ

  ).72-71ص -م2002–(الأفغاني واختلاسا" 

ظهرت مناداته وبقـوة وبلهجـة شـديدة بضـرورة الوقـوف   كذلك
في وجه المستعمر المتواجد في الهند وإسطنبول وإيـران والسـودان 

-م2002-–(الأفغـاني في الفترة التي ظهرت فيهـا الحركـة المهديـة 
  ).83ص

فقد صب الأفغـاني جمـام غضـبه علـى السياسـة   بناء على ذلك
الأوروبيــــة واســــتهتارها ʪلمســــلمين فبــــدأ هجومــــه علــــى السياســــة 
ــاً لهـــم  الإنجليزيـــة، مركـــزاً علـــى العوامـــل الخارجيـــة للمســـلمين داعيـ

  ).90ص-م-2010 –(امين ϵصلاحها 

فنهضــــة الأفغــــاني تــــتلخص في قضــــية أساســــية وهــــي النهــــوض  
لمقاومــــة الاســــتعمار الأوربي معتبرهــــا قضــــية نبيلــــة لا يمكــــن أن 

عــرض الجــابري الخطــاب  تكــون موضــوع تحليــل أو نقــد، حيــث
ــاني  ــروع الأفغـ ــبره ملخـــص لمشـ ــة معتـ ــاني للأمـ ــذي قدمـــه الافغـ الـ

ــذي ســـيأخذ  ــتلخص  مكانتـــهالـ ــديث وتـ ــلفي الحـ ــر السـ في الفكـ
  جوانب هذا الخطاب على ثلاثة محاور منها:

 رفض الأفغاني لأسس الحداثة الأوروبية.  . 1
 . يتهم كل من يتبع خطاهم ʪلخيانة والعمالة. . 2
. أهم ما يقدمه هذا الخطاب كبديل هو الدعوة إلى اتباع  . 3

الإســـلام للنهـــوض ʪلأمـــة. الإســـلامية للوصـــول đـــا للإصـــلاح. 
  ).71-70ص-م1996-(الجابري

: فقــد حظــي مشــروع الأفغــاني بقبــول واهتمــام  خلاصــة القــول
عشــر كبــير كمشــروع Ĕضــوي إصــلاحي ظهــر في القــرن التاســع 

ــة  ــوض ʪلأمـ ــة ʪلنهـ ــعى إلى تحقيقهـــا متعلقـ ــداف يسـ ــة وأهـ ϥهميـ
الإسلامية ومواجهـة الخطـر الخـارجي الاسـتعماري الـذي  يهـدد  
ــا عـــرف  ــدة الإســـلامية او مـ ــروع الوحـ ــا حيـــث شـــكل مشـ كياĔـ
ʪلجامعة الإسلامية ستاراً دينياً وفكرʮً وسياسياً لحل مشكلات 
العــالم الإســلامي داعيــاً فيــه الأخــذ ϥســس الإصــلاح السياســي 
والديني هادفاً الى جمع المسلمين لأحداث يقظة دينيـه وعلميـة، 
وتوحيد كلمة الإسلام ولم شمـل المسـلمين في مختلـف انحـاء العـالم 

 -(المخزومـي حتى تظـل دولـة واحـدة كمـا كانـت في أʮم الإسـلام

  .)71ص-م2010

يتســنى لنــا عــرض أهــم العوامــل الــتي دعــا إليهــا  بنــاءً علــى ذلــك
الأفغــاني لنشــر الإصــلاح السياســي، والــتي لابــد مــن إصــلاحها 

  اولاً لكي يصلح العالم الإسلامي đا وهي:

أكـد الأفغـاني علـى اهميـه إصـلاح إصلاح التعليم ومواجهــة التخلــف: 
التعلــيم والمعرفــة، حيــث أعتــبر أن انتصــارات أوروʪ انمــا تحققــت 
بفضـــل المعرفـــة وتطبيقهـــا الصـــحيح في الوقـــت الـــذي يرجـــع فيـــه 
ضعف الدول الإسلامية إلى الجهل، من هنـا أكـد علـى ضـرورة 
الأخذ ʪلعلوم الأوروبية مـا يتناسـب منهـا مـع الواقـع الإسـلامي 

  .)144ص-م1968-(حورانيوترك مالا يتناسب 

ــانوا متمســـكين  ــلمين كـ ــيفاً حـــول ذلـــك، أن المسـ مضـ
ــا  ــا كبــــيراً عمــ ــارق والمختلــــف اختلافــ ــديني القــــديم المفــ بــــتراثهم الــ
جــــاءت بــــه الحضــــارة الأوروبيــــة مــــن مفــــاهيم وتقــــدم حضــــاري. 
ساعياً الى حث المسلمين على ممارسة حق الاجتهاد لما لـه مـن 
مميــــزات كتحريــــر العقــــل والفكــــر الإســــلامي مــــن بــــراثن التقليــــد 

فطريقة الإجتهاد يجعل للعقل مكانة   ).92ص-م2018-(ابراهيم
أو دور مهم في عملية الإصـلاح فالعقـل يعطـي الإنسـان الحريـة 
في التفكير السليم ويفتح له آفاق المعرفـة فالتشـجيع علـى العلـم 
والمعرفــة والعمـــل يمثــل عمليـــه تعليميـــة تربويــة ēـــدف إلى كشـــف 
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ــة وتصـــــحيح الفكـــــر والمعتقـــــد ــرار الكـــــون والطبيعـــ ــ  -(إبـــــراهيم اسـ

  .)95ص-م2018

ــد الافغـــاني ارتباطــــاً   ــت النهضـــة الإســــلامية عنـ فارتبطـ
كبـــيراً بمثـــل هـــذه الإصـــلاحات والتحـــرر مـــن الجمـــود والتخلـــف 
ــداً الأفغــــــاني أن الـــــــدين  ــير، مؤكــــ ــور والتغيــــ ــى التطــــ ــل علــــ والعمــــ
الإســـلامي لا يعـــارض العقـــل ولا يحـــث علـــى الجهـــل، بـــل هـــذه 
ــه،  ــدين نفسـ ــن الـ ــيس مـ ــم للـــدين ولـ ــن ســـوء الفهـ الأمـــور Ϧتي مـ
فـالقرآن الكـريم يعلـي مـن مكانــة العقـل وجعلـه منـاط للتكلــف، 
داعيــاً الى احيــاء العقلانيــة الإســلامية المؤمنــة الــتي تــرفض جمــود 
ــل  ــو في التأويـ ــرفض الغلـ ــا تـ ــوص كمـ ــواهر النصـ ــد ظـ ــوف عنـ الوقـ
قــائلاً حــول ذلــك "هــذا الــدين الإســلامي يطالــب المتــدينين أن 
ϩخــذوا ʪلبرهــان في أصــول ديــنهم وكلمــا خاطــب العقــل، كلمــا 
أحتكم إلى العقل تنطلق نصوصه ϥن السعادة مـن نتـاج العقـل 
والبصيرة، وأن الشقاء والظلام من لواحـق الغفلـة وإهمـال العقـل 

ــور البصـــيرة) ــاء نـ ــاني  وانطفـ ــا  )42ص-م2002 –(الأفغـ ــل بنـ ليصـ
إلى محتــوى التعلــيم الــذي لا يمكــن اعتبــاره خــيراً في ذاتــه أو شــراً 
في ذاتــه وانمــا التعلــيم هــو مــا يقــود الأمــة إلى الســلام والرخــاء لا 
ـــــيرجح الأفغــــــاني كــــــل شــــــيء إلى العامــــــل  إلى الحــــــرب والفنــــــاء فـ
البشري أي الإنسان نفسه بناءً على ما جاءت به الآية الكريمة 

ا  :قولـه تعـالى إنَّ الله لا يغَُيِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مـَ

) 219ص-م2016  –)  (مقـدم11(سـورة الرعـد الآيـة:    بِأنَْفسُِهِمْ 
فينــتج عـــن هـــذا أن أي تقـــدم علمــي ســـواء في مجـــال التعلـــيم أو 
اĐــال السياســي أو الاجتمــاعي فإنــه يحــدث تغيــير في الأحــوال 
داخل الـبلاد ويتجـدد فيهـا مـن المعـارف والعلـوم مـا لـيس فيهـا، 

  . )116-م1988-(جدعان 

يعتبر الأفغاني الفقر والفتور كأحد أسباب الفساد لأنـه   كذلك
فيهمــا طريقــاً للجهــل والانحطــاط الخلقــي وعــدم الدرايــة ϥصــول 

وأحكــام الــدين، ممــا يــنعكس ســلباً علــى مواقــع الحيــاة ومعيشــة 
ــا  ــان فيهـ ــذي )85-م2010-(امـــينالإنسـ ــل والتخلـــف الـ . فالجهـ

ظهر عند البعض وخاصـة الشـعوب المسـلمة الـتي تجهـل حقـائق 
الإسلام وēمل العلم يخـص ʪلـذكر الشـعراء والأدʪء والمسـلمين 
ــزلي مضــــحك،  ــابع هـ ــدمون رواʮت وقصـــص ذات طـ ــذين يقـ الـ
بنقــده لهــم ورفضــه انتــاجهم محــاولاً نصــحهم بتقــديم نتــاج علمــي 
مفيد هادف لاسـتنهاض الهمـم الخامـدة والعقـول الجامـدة فبقـاء 

-م 2002-(الأفغــــــــاني الأمــــــــم لا يــــــــتم إلا ʪلتحلــــــــي ʪلفضــــــــائل
  ).73ص

  

  ʬلثاً: دعوة جمال الدين الأفغاني إلى الإصلاح الديني 

ــداد (العـــروة الـــوثقى) يلاحـــظ ان  القـــارئ Đموعـــة اعـ
الأفغاني أولى اهتمام أكبر ʪلإصلاح الديني الـذي انـدرج تحـت 
مسمى التجديد الـديني ʪعتبـاره عامـل أساسـي لإصـلاح الأمـة 

  الإسلامية 

ففكـــرة التجديـــد حملـــت عـــدة تفســـيرات، كمصـــطلح 
الــدين في حــد ذاتــه لقــى رفضــاً مــن قبــل المقلــدين  هدفــه تجديــد

ــاني اختلــــف عمـــا عرفــــه  ــد الأفغـ ــافظين، وبينمـــا التجديــــد عنـ المحـ
المقلــدين في إنــه محافظــة علــى روح الــدين، فهــو إضــفاء الشــرعية 
على التجديـد ونسـف الأشـكال الفكريـة والاجتماعيـة القديمـة، 

ــــــل ـــــــــدرات العقــــ ـــــــــم وبنــــــــــاء لقـ ــــــاج الفهـ ــــــد لمنهــــ ــــــه تجديــــ   .أي انــــ
  ).2ص -م2021-(الخيرى

كما إن استعمال العقل في تفسير القرآن الكريم مـن 
ــا يـــذكر في القـــرآن الكـــريم هـــو إشـــارات خفيـــة إلى  منطلـــق أن مـ
ــل  ــتم ʪلعقـ ــا يـ ــول اليهـ ــة الوصـ ــافاته وطريقـ العلـــم الحـــديث واكتشـ

  . )159ص-م1968-(حورانيالبشري 
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وبناء على هذا تبرز نقاط مهمة حول معالم الإصلاح الديني 
  منها: 

ــد كــــان ϩخــــذ مــــا يقبلــــه رفضـــه واســـتنكاره للتقليـــد:   - أ فقـ
(المخزومـي العقل من الأقـوال الصـائبة ويبتعـد عـن الأضـعف فيهـا 

ــلف ) 235ص-2010 ـــ ــداً للسـ ــان هــــــذا التقليــــــد تقليــــ وســــــواء كــــ
وتــــراثهم أو تقليــــداً للغــــرب لأن المقلــــدين في نظــــره ليســــوا أرʪب 
تلــــك العلــــوم الــــتي ينقلوĔــــا، فالمقلــــدون هــــم مــــن يفتحــــون علــــى 
ـــــــا  ــــــــ ـــــــداء اليهـــــــــــ ــــ ــــ ــــــــدخول الأعـــــــــــ   بلادهــــــــــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــــــــــواب لــــــــــــــــــ

ـــد، ــارة محمـ ــد كمــــا حــــاول ان . و )20ص-2003(عمــ ـــه للتقليــ رفضـ
ينقلـــــه لنـــــا في كتاʪتـــــه انـــــه ســـــبب لجمـــــود العقـــــل ومنـــــع للتقـــــدم 

 والإبداع

كمــا أن التقليـــد يعطــي الفرصـــة للمســتعمر للســـيطرة 
والقضاء على الأمة المتخلفة، والأهم من ذلـك كلـه أنـه ينـاقض 
روح الإسلام، حيث قدم بديلاً له هو احيـاء العقـل والاجتهـاد 
ــا  ــة بمـــ ــر الـــــديني، والاســـــتفادة مـــــن العلـــــوم الحديثـــ ــ وتجديـــــد الفكـ

  يتناسب مع أصول الدين.

مــن فهـم الــدين علــى طريقــة السـنة وســلف الأمــة:   - ب
منطلق ان الله سبحانه وتعالى بعث محمد خاتم الأنبياء بلسان 

الله لهــم، نســتدل علــى ذلــك أراده قومــه (العــربي) لــيٌفهمهم مــا 
انِ  :بقولــه تعــالى ولٍ إِلاَّ بلِِســَ ســُ ن رَّ ــِ لنَا م ا أرَســَ ــَ وَم

اهُ   وقولـه تعـالى:  )  4(سـورة إبـراهيم الآيـة:    قومهٌ  ا جَعَلْنَـ إِنـَّ

ونَ  مْ تعَْقِلــُ ا لَّعَلَّكــُ ا عَرَبِيــ̒ فلابــد ) 3(الزخـرف الآيــة : قرُْآنــً
للإنســان ان يلتــزم بمــا امــر الله ورســوله بــه لفهــم القــرآن وتــدبره 
والأخـــذ بعمـــل العقـــل وســـيرة الســـلف الصـــالح، ومـــا كـــان مـــن 

. (المخزومـي طرق الإجماع وصحيح الحديث واستنباط الأحكام

. ما اراد الأفغاني عرضـه عـن فهـم الـدين )237ص  -م2010_
على طريقه أهل السنة اراد به التركيز على العقـل لفهـم الـدين 

مــع المحافظــة علــى أصــول العقيــدة، مــن منظــور الافغــاني في ان 
ــدم  ــم وكـــان يقـ ــل والعلـ ــق العقـ ــن يوافـ ــو ديـ ــلامي هـ ــدين الإسـ الـ
ــاً مــــع  ــاً علــــى التوحيــــد متوافقــ الــــدين الإســــلامي ʪعتبــــاره قائمــ
ــت عنصــــراً  ــد الســــنية كانـ ــنن الكونيــــة عليـــه فعقيــــدة التوحيـ السـ
مهماً في مشروعه فما قصده ضرورة العودة الى المـنهج العقلـي 
والعملــي المتــوازن والبعيــد عــن الجمــود واتبــاع الســلف بعقيــدēم 

 القائمة على التوحيد والإخلاص في العبادة. 

فـدعوة الأفغـاني الإصـلاحية ʪلحفـاظ علـى  وبناءً على مـا سـبق
فهم الدين ʪتباع طريقة اهل السنة ركز فيها على أهـم العناصـر 

ــرآن  ــذ والاســــتدلال ʪلقــ ــي: الأخــ ـــه وهــ والســــنة كأساســــيين لديـ
مــن اصــول العقيــدة الإســلامية، في مقابــل رفــض البــدع أصــليين 

ــتي  ـــباب الــ ـــدى الأسـ ــا إحـ ــرى فيهــ ــذي يــ ــود الــ ــات والجمــ والخرافــ
ــا عـــن ʪقـــي  اضـــعفت الأمـــه الإســـلامية وكانـــت ســـبباً في Ϧخرهـ

  الشعوب الاخرى، 

  وأخيراً احياء العقل السني الذي يربط بين النقل والعقل.

دعـا الأفغـاني : الإصلاح ʪلدين وموازين العقل البشري  -ج
إلى ضــرورة الأخــذ والالتــزام ʪلــدين الإســلامي ولــيس ʪلنمــوذج 
الغــربي الوضــعي العلمــاني مــن خــلال قولــه: ان الــدين هــو قــوام 
الأمم وبه يتم فلآحهـا وسـعادة اĐتمـع الإسـلامي إن لم يؤسـس 

 –(الأفغـــــاني حياتـــــه وĔضـــــته علـــــى قواعـــــد دينـــــه فـــــلا خـــــير فيـــــه 

ــة ) 38-37-م2002 ــاء العقلانيـــة الإســـلامية المؤمنـ منـــادϥ ًʮحيـ
رافضــاً بشــدة العقلانيــة اللادينيــة الــتي دعــا اليهــا التنــوير الغــربي 

  الرافض لثنائية العقل والنقل.

فمـــن منظـــور الأفغـــاني فـــأن القـــرآن الكـــريم أي النقـــل    
الإسلامي هو الذي يعلي من مقـام العقـل ويحـتكم إليـه جـاعلاً 
فيه مناط التكليـف، فالعقلانيـة الإسـلامية المؤمنـة عنـد الأفغـاني 
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  تدعو الى عاملان مهمان هما:

  الاول: رفض الجمود ودعا إلى الإجتهاد.

  الثاني: رفض الغلو في التأويل.

مشـــيراً الى ان النـــاس  )42-41م_ص2002(الأفغــاني  
يتفاضلون ʪلعقل والفضيلة وعقائد الأمـة وهـي أول رقـم يـنقش 
في ألواح نفوسـها، فيجـب ان تكـون مبنيـة علـى البراهـين القويـة 

فالــــدين ʪلنســــبة  )43م_ص2002(الأفغـــاني والأدلــــة الصــــحيحة 
ــتي  ــة الـ ــه الروحيـ ــاه طبيعتـ ــان واعطـ ــم الإنسـ ــن علـ ــو مـ ــاني هـ للأفغـ

البهيميــة يولــة لمجعلتــه أفضــل المخلوقــات، مترفعــاً عنــد الانقيــاد 
  .)78ص-م2002-. (الأفغانيوالعيش بطبيعته الإنسانية

  رابعاً: مواجهة مأزق التقليد إلى التجديد:

ـــديني هــــدف  ــلاح الـ ــبر ان الإصــ ــا ان الافغــــاني اعتــ بمــ
ــ ــ ــا اĐتمعـــــات اساسـ ي مـــــن الاهـــــداف الـــــتي يجـــــب ان تســـــير đـــ

الإسلامية محاولاً جعـل هـذه الرؤيـة الإصـلاحية مشـروطة بـدمج 
ــــدين، منـــــادʮً بضـــــرورة الأخـــــذ  عـــــاملين مهمـــــان همـــــا العقـــــل والـ
ʪلمــــنهج العقلــــي في فهــــم النصــــوص الدينيــــة فأعمــــال العقــــل في 
ــن  ــلم عـ ــد ʪلمسـ ــه الإصـــلاحية يبتعـ ــديني حســـب رؤيتـ ــير الـ التفسـ
تقليــد نمــوذج الغــرب الوصــفي اللاتيــني، بقولــه حــول ذلــك (إن 

الهويــة والفكــر والثقافــة هــو الشــرط الاول لاســتقلال لاســتقلال 
الأمــة والــوطن، ببنمــا التقليــد للنمــوذج الغــربي هــو طريــق التبعيــة 

ــتعمار). ــد الاســ ــد وتؤبــ ــتي تؤيــ ــاني  الــ ). 37ص -م2002 –(الأفغــ

ــه للنهــــوض  ــاني أزمــــة التقليــــد بدعوتـ  بعـــاملين:فقـــد واجــــه الأفغـ
اعتبـــاره ان العقيـــدة الإســـلامية قائمـــه :  أولاهمـــا: دعوتـــه إلى الإجتهـــاد

 للاجتهـــادعلـــى الإقنـــاع لا علـــى التقليـــد، فالتقليـــد هـــو تعطيـــل 
الفكــري للعقــل المســلم، كمــا هــو طريــق التبعيــة وϦييــد العبوديــة 

  لمركزية الغربيين الغزاة.

والواقـع  :فمصادر الوحدة الدينيـة محققـه ʪلعقـل والنقـل  - ت
التاريخي ضمن النقل والعقل ʬني مصادر التشريع الأربعة وهي: 

 ).64ص-م 2010(المخزومـــي ، الإجمـــاع والقيـــاس. والســـنةالقـــران 
فلكل مصدر من هـذه المصـادر دليـل مـن القـرآن الكـريم للـدعوة 

ــالى:  ــا قولـــه تعـ ــدة الدينيـــة، منهـ مُوا إلى هـــذه الوحـ ــِ وَاعْتصَـ

 ِ َّစ ِل وا بِحَبـــْ قـــُ ا وَلاَ تفََرَّ  الآيـــة ،آل عمـــران ســورة: ( جَمِيعـــً

ــة بقولـــــه تعـــــالى:  )103( ازَعُوا وĔيـــــه عـــــن التفرقـــ ــَ وَلاَ تنَـــ

مْ  رابطـاً   )46، الآيـة:  الأنفـال(سـورة:    فَتفَْشَلُوا وَتذَْهَبَ رِيحُكـُ
ــه  ــة وتعاليمــــ ــد ʪلتمســــــك ʪلأســــــس القرآنيــــ ــي ازمــــــة التقليــــ ـــ تخطـ
ــه "صـــلعم" " مثـــل  ــاء في قولـ ــا جـ ــريفة كمـ ــنتة الشـ الصـــحيحة وسـ
المـــؤمنين في تـــوادهم وتـــراحمهم كمثـــل الجســـد الواحـــد إذا اشـــتكى 
منــه عضــو تــداعى لــه ســائر الأعضــاء ʪلســهر والحمــى". مؤكــداً 

أحــد مصــادر وجعلــة للإجمــاع مــدى اهتمــام الــدين đــذه الوحــدة 
التشــريع بقولــه: (إن إجمــاع الأمــة واتفاقهــا علــى أمــر مــن الأمــور  
كاشــفاً عــن حكــم الله ومــا في علمــه، واوجــب الشــرع الأخــذ بــه 

ــا  ). 65-64ص-م2010-(المخزومـــي علـــى عمـــوم المســـلمين). أمـ
القيــاس فيســاوي الأفغــاني بينــه وبــين العقــل معتــبراً أن الدولــة إذا 
ضــعفت ســتكون عرضــة لتطــاول الــدول الأجنبيــة عليهــا لقولــه: 

طلــب النجــاة، وهــو مــا يكــون ʪلتئــام افرادهــا تجــد بــدأً مــن "ولم 
  .)65ص-م2010-(المخزومي والتحام آحادها)

ــادفبــــــاب   للاهتــــــداءمفتــــــوح عنــــــد الأفغــــــاني  الاجتهــــ
ʪلقياس، على ما ينطبق   والاستنتاجʪلقرآن، وصحيح الحديث  

علــى العلــوم العصــرية، معلــلاً قولــه حــول ذلــك "مــن كــان عالمــاً 
ʪللســان العــربي وعـــاقلاً غــير مجنــون وعارفـــاً بســيرة الســلف ومـــا  
كــان مــن طــرق الإصــلاح، ومــا كــان مــن الأحكــام مطبقــاً علــى 
الـنص مباشــرة أو علــى وجـه القيــاس وصــحيح الحـديث جــاز لــه 
النظر في احكام القرآن والتدقيق فيها واستنباط الأحكام منها" 

  )237ص -م2010-(المخزومي
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قدمـــــه كبـــــار وائمــــــة  وتكمـــــن اهميـــــه الاجتهـــــاد فيمــــــا
ــن  ــل مـــ ــ ــة ومالـــــك، وأبـــــن حنبـ ــافعي وأبـــــن حنيفـــ ــ ــاء كالشـ ــ الفقهـ
ـــل اســــرار  ــادات وأحســــنوا التفســــيرات فهــــم لم يحــــاطوا بكـ اجتهــ
القـــرآن، فمـــا حـــواه القـــرآن مـــن العلـــوم والحـــديث الصـــحيح مـــن 
الســنن والتوضــيح مــا هــو إلا قطــره مــن بحــر، "والفضــل بيــد الله 

  )237-م  2010-(المخزومي علمهم مالم يكونوا يعلمون" 

ــاع هــــــو  ــاءفالأصــــــل في الإجمــــ ـــ ــى الثوابــــــت  الالتقـ علــــ
والاصول والمحكمات مع وجود الاختلافـات في بعـض الأصـول 
ــــيات  الشــــرعية والنظــــر في بعــــض المســــائل الفقهيــــة وفقــــاً لمقتضـ
العصر وبناءً على هذا فإن تعدد الإجتهاد سـنة مـن سـنن النـبي 

  الكريم عليه الصلاة والسلام وشريعته الخالدة.

ــائم علـــى الفهـــم والتطـــور والتجديـــد  فالإســـلام ديـــن قـ
عبر الاجتهاد، فالأفغاني رفض وانتقـد الجمـود والتقليـد الأعمـى 

ʪب الاجتهـاد وتجديـد الفكـر الإسـلامي علـى   ويفتح بـدلاً منـه
  خطى كبار الأمة المسلمين.

  ʬنياً: تحرير العقل من الخرافات والأوهام التي لحقت به.

ــد الأفغــــاني لم تكــــن مجــــرد  أن دعــــوة تحريــــر العقــــل عنــ
ــة  ــر الأمــ ــيلة لتحريــ ـــا وســ ــل جعــــل منهـ ـــه فحســــب بــ دعــــوة نظريـ
ــى دينهـــــــا، ففكـــــــرة  ــــــتعادة قوēــــــا والمحافظـــــــة علــــ ــلامية واسـ الإســــ
ــاً إلى  الإصـــلاح عنـــده ارتبطـــت ʪنتقـــاده للأفكـــار الجامـــدة داعيـ
تحرير العقل منها، فتحكيم العقل والعلـم ضـروري للقضـاء علـى 
الحمقــــى والجهــــلاء مؤكــــداً الأفغــــاني علــــى عــــاملي القــــوة والعلــــم 

ـــي Ĕϥمــــا يحكمــــان ويتحكمــــان ʪلضــــعف والجهــــل،    -(المخزومـ
  ).405-م 2010

فالأمــة الــتي يعــم فيهــا الجهــل والتخلــف طريقــاً ســهلاً 
للتسلط الاستعماري من هنا كـان الأفغـاني مـن أكـبر الـداعمين 

 -(المخزومـي والمنادين ʪلثورة ضد الحكـام المسـتبدين والمسـتعمرين
  ).407-406 -م2010

ظلت دعوته داعية للتجديد رافضاً للتخلف الموروث 
واخـــــذاً ʪلبـــــديل عنـــــه وهـــــو البـــــديل الحضـــــاري الخـــــاص ʪلأمـــــة 

من خلال دعوته ايضاً إلى الأخذ ʪلدين وبسلطات   الإسلامية
العلم حتى تسـود المعرفـة وينتهـي الجهـل ويتخطـى الإنسـان هـذه 
الصعاب، حيث اسـتطرد الأفغـاني بقولـه (ϥن الأزمـة تلـد الهمـة 
ولا رجــاء مــن المستضــعف إلا إذا يــئس ولا يتســع الأمــر إلا إذا 

-(عمـارة ضاق ولا يظهر فضل الفجـر إلا بعـد الظـلام الحالـك.

ــه يــــدعو إلى  )196ص-م1984 ــل جعلتــ ـــاني للعقــ ــاز الأفغـ فانحيــ
التوفيق بينه وبين الدين الإسلامي معتبراً أن الدين لا ينبغي أن 
يخالف الحقائق العلمية وأن تم ذلك وجب الرجوع إلى التأويل، 
فدعوته إلى التأويل ماهي إلا دعوة لمطابقة الدين مـع ضـرورات 
ــه الى  ــاءت دعوتــ ــة، فجــ ـــة الحديثــ ــروح المدنيـ ــر والــ العصــــر الحاضــ
الاجتهاد والابتعـاد عـن التقليـد الأعمـى والتمسـك الحـرفي بكـل 

  ).381ص-م 2008-(روسان  ما قاله المفسرون

وبــذلك يكــون الأفغــاني قــد دعــا إلى الصــحوة وحــذر 
ــتعمار الــــذي يقــــود إلى التخلــــف  مــــن الســــقوط في شــــراك الاســ
والجهل، ولكي تتغلـب الأمـة علـى هـذا لابـد أن تظهـر Ĕضـتها 

  ).197ص-م 1984(عمارة. المؤسسة على التمدن الإسلامي

ــــــــــة ـــــ ــ   الخاتمـ

  خلصت الدراسة إلى بعض النتائج منها:بفضل الله وتوفيقه 

لا مجــال للشـــك أن الأفغـــاني صــاحب دعـــوة دينيـــة فكريـــة  . 1
ــية، مـــن أبـــرز ممـــن خاضـــوا في هـــذا اĐـــال الفكـــري، اتســـم  سياسـ
ــدة  ــار الجامـــ ــ ــاده للأفكـ ــ ــــلاحي، فانتقـ ــفي إصـ ــابع فلســـ فكـــــره بطـــ
ودعوته للتحرر العقلاني وĔجه الديني، يبرز كل هذا الإبداع في  
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كتاʪته وأهميتهـا (مجلـة العـروة الـوثقى) وكـذلك رسـالته الـرد علـى 
اليهـا لا  دعـيالدهريين وغيرها، معتبراً أن كل الإصلاحات التي 

 تتم إلا بجوهر الدين الإسلامي.
ــلامية علــــى . 2 ــروع الجامعــــة الإســ ـــاني مشــ ـــام الأفغـ أســــاس  أقـ

فكــري ديــني سياســي لحــل مشــكلات واجهــت العــالم الإســلامي 
داعياً من خلاله إلى إصـلاحات شملـت جوانـب سياسـية ودينيـة 

 لتوحيد دولة الإسلام تحت راية واحدة.
نــــرى أن مشــــروعة محاولــــة ربــــط بــــين الــــدين والعقــــل وبــــين  . 3

الــــتراث والتجديــــد وبــــين العقيــــدة والعمــــل، والخــــروج مــــن مــــأزق 
 التقليد.

ــداً للنمــــوذج الغــــربي أو  . 4 التجديـــد عنــــد الافغـــاني لــــيس تقليـ
تفكيكا للتراث بل هو حركة Ϧصيل وقراءة وفهـم واحيـاء للـدين 
وربطــــه بمتطلبــــات العصــــر، مــــع الحفــــاظ علــــى الهويــــة الإســــلامية 
العربية. مع حرص الأمة الإسلامية ʪتباع العلم الحديث والأخذ 
ʪلتكنولوجيــا دون الــتخلص مــن هويتهــا الإســلامية، إلى جانــب 
الـــدعوة للعـــودة إلى روح الإســـلام مـــن خـــلال بنـــاء وعـــي جديـــد 
يربط الأصـالة ʪلمعاصـرة، للنهـوض ʪلأمـة الإسـلامية وذلـك مـن 
ـــلاح التعلــــيم ومواجهــــة التخلــــف. واعمــــال العقــــل  خــــلال: إصـ
وربطه ʪلنقل. الابتعاد عـن التقليـد الأعمـى الـذي يقتـل الإبـداع 

 والحفاظ على إحياء روح الاجتهاد.
ــدين  . 5 ــيس اتبــــــاع الــــ ـــ ــة لـ ــة العربيــــ ف الأمــــ ــّ ــه في أن تخلــــ رؤيتــــ

ــــل نتيجـــــة الجمـــــود والتفـــــريط في الاجتهـــــاد وعجـــــز  الاســـــلامي بـ
 الشعوب عن مواكبة العصر وفق الأسس الإسلامية.

أكــد الأفغــاني في أن الابتعــاد عــن الاجتهــاد في الــدين هــو  . 6
نتيجة حتمية للوقوع في التقليد الأعمى، دون أخـذ في الاعتبـار 

 ϥعمال العقل واتباع النقل.
ـــة في  . 7 ــع مفكــــري الأمـ ــد أوقــ ــأزق التقليــ ــاني أن مــ رأى الافغــ

ــة  ــد بذريعـ ــة. التجديـ ــعف حركـ ــع ضـ ــي مـ ــود الفكـــري والعقلـ الجمـ

المحافظة على العقيدة وعدم مواكبة علوم العصـر وتقنياتـه، ذلـك 
ــير الســــليم  ــى التفكـ ــا هـــو إلا أضــــعاف القـــدرة علـ لأن التقليـــد مـ
ــارة الغربيــــة، ومواجهـــة الاســـتعمار الــــذي  ــة. للحضـ ــز التبعيـ وتعزيـ

      يقيد حركة التفكير ويستبد الأمة.

  قائمة المصادر والمراجع
  أولاً: القرآن الكريم

 .11سورة الرعد الآية:  . 1
 .4سورة إبراهيم الآية:  . 2
 .3: الزخرف الآيةسورة  . 3
 103 الآية: ،آل عمرانسورة:  . 4
 46، الآية: الأنفالسورة:  . 5

  ʬنياً: المصادر والمراجع 
) 2002الأفغــــــاني:  جمــــــال الــــــدين، عبــــــده، محمــــــد (   . 6

ــروة الــــوثقى، الأʬر الكاملــــه ــداد 1العــ ســــيد هــــاري خســــرو -أعــ
  القاهرة. 1مكتبة الشروق الدولية، ط -شاهي

) زعمــــاء الإصــــلاح في العصــــر 2010أحمــــد : (-أمــــين . 7
 الحديث، مؤسسة هنداوي للنشر، د.ط  المملكة المتحدة.

ــد: ( . 8 ــد عابــ ــابري، محمــ ــوي 1996الجــ ) المشــــروع النهضــ
 ، مركز الوحدة العربية للنشر.1العربي، بيروت لبنان "ط 

)  الفيلســوف الثــائر 2009الصــالحي، عبــد الحســين: ( . 9
الســيد جمــال الــدين الأفغــاني، مؤسســة الــبلاغ للطباعــة والنشــر، 

 ، دار سلوني.1ط 
ــــا : ( . 10 ) خــــــاطران جمــــــال 2010المخزومـــــي، محمــــــد ʪشـ

ــاني الحســــيني ،تقــــديم  ــد أبوزيــــد، د.ط،  –الــــدين الأفغــ مــــنى أحمــ
 مكتبة الإسكندرية.

ــام: ( . 11 ــاني: 2021اخــــــيرى، عصــــ ــدين الأفغــــ ــال الــــ ) جمــــ
وتجديــد العقــل الإســلامي،  مركــز الصــدى للدراســات  الإصــلاح
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